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مقدمة
عندما تقع الكارثة الطبيعية، لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا غير حصر الأضرار ومحاولة تقليل الخسائر. في ما يخص استباق الكارثة، يمكن للعلماء ان يفعلوا اشياء كثيرة، لاسيما في ما يخص البراكين والأعاصير والسيول الجارفة، انما بمعدلات تختلف باختلاف مستويات تطور البلدان والامكانات المتاحة. لكن العلماء لا يستطيعون ان يقوموا بكل شيء حتى
في البلدان المتطورة. فالعيش عند حدود البراكين يفرض عليك ان تتوقع الأسوأ دائما. والاقامة في منطقة زلزالية يفرض الكثير: فطالما كانت الزلازل هي الاصعب توقعا، عليك ان تقيم بنية تحتية مقاومة. 
ليست الكارثة الطبيعية كارثة الا بالنسبة لمحيطها. فان يقع انفجار بركاني في اعماق المحيط لا يكون هناك كارثة الا بالنسبة للاحياء البحرية، او بالنسبة الى سفينة عابرة. والكوارث، باعتبار ان البشر مستوطنون على توسع دائم، هي ظواهر لابد ان يزداد توقعها. ذلك اننا في المقام الأول، نعيش فوق كوكب نشط، اما الثبات فيه فنسبي. بل ان الكارثة لا تقع الا عندما نقف نحن في طريق الظاهرة الطبيعية، وتكون البنية التحتية اضعف من ان تحتوي تطرف الظاهرة. 
هذا ما ناقشه الكاتب ارنست زيروفسكي في كتابه «تشريح الكارثة. محن الكوكب الخائف». 
المخاطر الطبيعية هي حدود التماس بين العلم الصرف وعامة البشر الذين قد تتباين مخاوفهم بقوة في الحياة اليومية. ومن حدود التماس هذه تبدأ القضايا. فالعلم غريب ويبقى غريبا بالنسبة الى كثير من الناس، حتى عندما تعصف بهم الاعاصير وتضربهم السيول او المجاعات. لكن في الوقت نفسه، ينبغي على الناس والمخططين بل على السياسيين ان يعرفوا كيف يتعايشون مع المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والاعاصير والسيول والحرائق والجدب باعتبار انها سمات ملازمة لكوكب الأرض. فعندما تتسع المدن وتزداد كثافة، يكبر عدد الناس المعرضين لخطر الزلازل او غيرها من الجوائح. وهكذا يظهر السؤال التالي في كثير من البلدان: هل يمكننا ان نبني هنا سدا آمنا بما يكفي؟ أو أين نبني مدينتنا؟ وهل نحن معرضون للموت بزلزال او طوفان؟
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تعريف ظاهرة الكوارث الطبيعية
من الظواهر المهمة التي برزت وساهمت أحيانا في تغيير شكل العالم وأداء الشعوب عبر العصور ظاهرة الكوارث الطبيعية التي يسميها البعض "غضب الطبيعة" وبعضهم الآخر "غضب السماء" لكن مهما كانت التسميات التي تم إطلاقها يبقى أن هذا "الغضب" هائل وهو يعيدنا دائما إلى الخالق البار لنتلمس رحمته ونطلب رضاه في أوقات الشدة ويا ليت الجميع يتذكرون وجود الله وقدرته ومكانته في كل الأوقات لكان العالم اليوم بألف خير.

الظواهر الطبيعية على أنواع وكأن هذه الأنواع موزعة جغرافيا على مناطق العالم فنرى أن كلا من هذه المناطق متخصص بنوع من الكوارث أو بظاهرة طبيعية فيما يبدو أن حظ مناطق أخرى سيء جدا حيث إنها عرضة لكل أنواع الكوارث وتاريخها حافل بالمآسي.

ولكن هل أن المآسي والكوارث تأتي دائما من "غضب الطبيعة" أو من "غضب السماء" أم أن الكثير منها يسببه خطأ أو إهمال أو حتى عمل مقصود يرتكبه إنسان أو أناس - الجواب عن هذا السؤال يقودنا إلى إطلاق تعريفين للكوارث الأول هو تعريف الظواهر الطبيعية والتي تشمل الزلازل والهزات الأرضية والفيضانات وثورات البراكين والأعاصير وموجات الحر والجفاف وغيرها من دون أن ننسى الظاهرة الأبرز في الفترة الأخيرة وهي موجات المد البحري (تسونامي).
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أهم وأخطر الكوارث الطبيعية في العالم

1- البراكين:

تعتبر البراكين من الظواهر الطبيعية الفريدة التي استرعت انتباه الإنسان منذ القدم وهي تلعب دورا عظيما في العمليات الجيولوجية التي تؤثر على تاريخ تطور القشرة الأرضية وتشكلها وذلك لأن أغلب أجزاء القشرة الأرضية تأثرت بالعمليات الاندفاعية وخضعت في تشكيلها إلى مساهمة العمليات الاندفاعية وتفيد دراسة البراكين في التعرف على مراكز الهزات الأرضية ودراسة البراكين فرع من فروع الجيولوجيا والذي أصبح قائما بذاته يعرف باسم علم البراكين Volcanology  . والبراكين يصاحبها تكون معادن وخامات هامة جدا من الناحية الاقتصادية 
البركان هو ذلك المكان الذي تخرج أو تنبعث منه المواد الصهيرية الحارة مع الأبخرة والغازات المصاحبة لها على عمق من والقشرة الأرضية ويحدث ذلك خلال فوهات أو شقوق . وتتراكم المواد المنصهرة أو تنساب حسب نوعها لتشكل أشكالا أرضية مختلفة منها التلال المخروطية أو الجبال البركانية العالية .
 التوزيع الجغرافي للبراكين:
تنتشر البراكين فوق نطاقات طويلة على سطح الأرض أظهرها:

- النطاق الذي يحيط بسواحل المحيط الهادي والذي يعرف أحيانا بحلقة النار, فهو يمتد على السواحل الشرقية من ذلك المحيط فوق مرتفعات الأنديز إلى أمريكا الوسطى والمكسيك، وفوق مرتفعات غربي أمريكا الشمالية إلى جزر الوشيان ومنها إلى سواحل شرق قارة آسيا إلى جزر اليابان والفليبين ثم إلى جزر إندونيسيا ونيوزيلندا.
- يوجد الكثير من البراكين في المحيط الهادي نفسه وبعضها ضخم عظيم نشأ في قاعه وظهر شامخا فوق مستوى مياهه. ومنها براكين جزر هاواي التي ترتكز قواعدها في المحيط على عمق نحو 5000م ، وترتفع فوق سطح مياهه أكثر من 4000 م وبذلك يصل ارتفاعها الكلي من قاع المحيط إلى قممها نحو 9000 م 
- جنوب أوربا المطل على البحر المتوسط والجزر المتاخمة له . وأشهر البراكين النشطة هنا فيزوف قرب نابولي بإيطاليا، وأتنا بجزر صقلية وأسترو مبولي (منارة البحر المتوسط) في جزر ليباري.
- مرتفعات غربي آسيا وأشهر براكينها أرارات واليوزنز .
- النطاق الشرقي من أفريقيا وأشهر براكينه كلمنجارو.
أهم الثورات البركانية التي حدثت في العالم وما خلفته من خسائر مادية وبشرية:

ثورات البراكين ادت من جهتها إلى حصول مآس كثيرة وكان منها ثورة بركان أيسلندا في الثامن من يونيو عام 1783 التي أوقعت 9350 قتيلا وفي جزيرة كيوشو اليابانية في 21 مايو عام 1792 التي أدت إلى مصرع 14300 شخص وفي كولومبيا في 14 نوفمبر من العام 1985 التي وصل عدد ضحاياها إلى 25 إلفا.

لكن ابرز ثورة بركانية وقعت في (سومباوا) الاندونيسية في الفترة من الخامس حتى 11 ابريل من العام 1815 وأوقعت نحو 92 الف قتيل منهم 10 ألاف بشكل مباشر و82 ألفا آخرين بسبب المجاعة والأمراض – وللفيضانات وموجات المد البحري حصتها من الكوارث حيث تعاني من غالبيتها منطقة جنوب آسيا بالرغم من أن التاريخ سجل أولها في هولندا في العام 1228 حيث سقط نحو 100 الف قتيل بعدما فاضت مياه البحر.
2- الزلازل:
تعتبر الزلازل من أخطر الكوارث التي تهدد العالم لما تسببه من خسائر فادحة للأفراد والممتلكات، ومما يزيد من أخطارها حدوثها بشكل فجائي يحول دون اتخاذ الترتيبات الاحترازية الكافية من قبل الأفراد أو الجهات المعنية ذاتها.

وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي بدول العالم إلا أن محاولات التنبؤ بحدوث الزلازل أو الإنذار المبكر عنها لا تزال محدودة النتائج.

وهي عبارة عن هزات أرضية تصيب قشرة الأرض وتنتشر في شكل موجات خلال مساحات شاسعة منها. وتعاني قشرة الأرض دائما من الحركات الزلزالية نظرا لعدم استقرار باطنها إلا أن هذه الهزات المستديمة يكون عادة من الضعف بحيث لا نشعر بها ، ولا تحسها إلا أجهزة الرصد (السيسموجراف) . 

ودراسة الزلازل ولا شك مهمة بالنسبة للجغرافي لأنه تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الانسان ونشاطه على وجه الأرض وقد سجل الكثير من الزلازل المدمرة أثناء العصر التاريخي وذكر منها الآلاف كما أثبتت الدراسات الجيولوجية أن قشرة الأرض كانت تعاني دائما خلال عمرها الطويل من الهزات الزلزالية ، وتشير الدراسات إلى استمرار حدوثها في المستقبل.
أسباب حدوث الزلزال : تنشأ الزلازل نتيجة لسببين:
- حدوث تشقق وتكسر في قشرة الأرض بسبب اضطراب التوازن فيها . ويختل توازن قشرة الأرض نتيجة لاكتساح كميات هائلة من المواد القرية بواسطة عوامل التعرية التي تنقلها وترسبها في البحار والمحيطات.
- تحركات المواد الصخرية المنصهرة خلال قشرة الأرض أو أسفلها .
آثار الزلازل:
تتباين الهزات الزلزالية في درجة قوتها ، فمنها الضعيف الذي يحدث ولا يكاد يحس به أحد ومنها العنيف المدمر الذي يسبب خسائر كبيرة في مناطق العمران . ويمكن إجمال آثارها في النقاط التالية:
1- قد تسبب تزحزحا وانتقالا لأجزاء من قشرة الأرض في الاتجاهين الأفقي والرأسي.
2- يمكنها أن ترفع أو تخفض أجزاء من قاع البحر كما حدث في خليج ساجامي باليابان في عام 1923 فقد ارتفعت أجزلء منه (نحو 250 م ) وانخفضت أجزاء أخرى (نحو 400م ).
3- تستطيع أن ترفع أو تخفض مناطق ساحلية كما حدث في ألاسكا (عام 1899) .
4- قد تسبب انزلاقات أرضية كما حدث في شمال الصين في عامي 1920 و 1927.
5- تنشأ الزلازل التي تحدث في قيعان المحيطات أمواجا عاتية تحدث التدمير في السواحل التي تتعرض لها.
6- تدمر الزلازل التي تحدث في المناطق الآهلة السكان الكثير من المنشآت وتسبب في إحداث خسائر فادحة في الأرواح.
التوزيع الجغرافي للزلازل:
على الرغم من أن الهزات الزلزالية ظاهرة شائعة في جميع أنحاء الأرض، إلا أن ما يحدث منها على اليابس يتركز في مناطق معينة، ومعظمها يقع ضمن ثلاثة نطاقات كبيرة هي:

نطاق يمتد فوق سلاسل المرتفعات التي تحيط بسواحل المحيط الهادي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وآسيا، ويتضمن الجزر وأشباه الجزر التي تكتنف تلك السواحل.

نطاق يمتد فوق سواحل البحر المتوسط ويشمل الألب والقوقاز.

نطاق يشمل منطقة الأخاديد بشرقي أفريقيا وجنوب غربي آسيا ويرتبط حدوث الزلزال في هذا النطاق بوجود الانكسار الأفريقي العظيم.
أهم الهزات الأرضية ( الزلازل) التي حدثت في العالم وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات:

- تتصدر الهزات والزلازل الأرضية لائحة الكوارث الطبيعية أن من حيث كثرتها أو من حيث عدد ضحاياها وحجم خسائرها.
وبالعودة إلى التاريخ فان أول هزة أرضية مسجلة هي تلك التي ضربت في العام 856 مدينة (دامغان) الإيرانية وأوقعت نحو 200 الف قتيل علما أن هزات أخرى سبقتها لكن من دون أن يدونها تاريخنا الحديث.

وبالرغم من أن كارثة (دامغان) أوقعت هذا العدد الكبير من الضحايا إلا إنها لم تكن الأكبر إذ أن بعض الزلازل المسجلة فاق عدد ضحاياها هذا الرقم وأبرزها على الإطلاق هزتان أرضيتان وقعتا في الصين الأولى ضربت إقليم (شانكسي - شينسي) في 23 يناير من العام 1556 وأدت إلى سقوط نحو 830 الف قتيل وهي أسوأ هزة أرضية في التاريخ فيما ضربت الثانية مدينة (تانغ شان) الصينية في 28 يوليو من العام 1976 وادن إلى سقوط نحو 655 الف قتيل بالرغم من أن المحصلة الرسمية أشارت إلى 242 ألفا فقط.

وتوالت الزلازل في السابق ومن أبرزها زلزال مدينة (حلب) السورية في العام 1138 الذي أوقع نحو 230 الف قتيل وزلزال (اردبيل) الإيراني في العام 893 وأوقع 150 الف قتيل.

ومن حيث تغيير المعالم التاريخية تبرز الهزات المتواصلة التي بدأت في 16 ديسمبر من العام 1811 بضرب وادي (الميسيسيبي) في الولايات المتحدة وأدت إلى عكس مسار النهر الذي يحمل الاسم نفسه وتواصلت حتى العام 1812 ووصلت حدتها إلى 6ر8 درجات على مقياس ريختر.

وإذا أردنا تعداد الزلازل والهزات فاللائحة تطول ولكن تجدر الإشارة إلى أن مناطق الصين وتركيا وإيران ودول امريكا الوسطى كانت الأكثر عرضة تاريخيا لأبرزها فيما لم تشهد القارتان الأوروبية والأفريقية الكثير منها.
الفياضانات ( مناطق إنتشارها وأثرها على الإنسان)

إذا كان التاريخ القريب جدا يذكرنا بموجات المد البحري (تسونامي) التي ضربت عددا من بلدان وجزر تقع على المحيط الهندي في 26 ديسمبر من العام الماضي وأوقعت وفق أخر حصيلة نحو 300 الف قتيل وأدت إلى تغيير معالم الأرض وتحركها فان تاريخ الكوارث المائية حافل بالأرقام الكبيرة وأقدمها في الصين في العام 1642 عندما دمر الفيضان جدار (كايفانغ) واغرق 300 الف شخص.
لكن أسوأ فيضان في التاريخ وهو بالتأكيد أسوأ كارثة من حيث عدد الضحايا حصل في الصين وذلك في الفترة المتواصلة من يوليو وحتى أغسطس من عام 1931 حيث أدى تدفق نهر (يانغتسي) إلى وفاة 7ر3 ملايين شخص بسبب الغرق والمجاعة والأمراض.

وقد اجتاحت الفيضانات عددا من الدول في الماضي ومنها فيضان خليج البنغال في باكستان في 13 نوفمبر من العام 1970 حيث أودى بحياة 200 الف شخص وفي (هانوي) شمالي فيتنام في أغسطس 1971 وذهب ضحيته 100 الف قتيل ونهر (يانغتسي) الصيني مجددا في الخامس من أغسطس 1975 حين حطم 63 سدا واجتاح 80 الف مواطن وكان أخرها في الصين أيضا منذ يونيو من هذا العام حيث ضربت الفياضانات 22 إقليما وأودت بحياة الآلاف من المواطنين فيها. وشكلت العواصف والفيضانات 60 في المائة من مجموع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية فيما بين 1990 و1999 مقابل نحو 25 في المائة نتيجة للزلازل والبراكين وفي عام 1998 قدرت الأضرار، التي تعزى بالدرجة الأولى إلى ظاهرتي النينيو والنينيا بنحو 89 مليار دولار، بالإضافة إلى مصرع 000 32 نسمة، وتشريد 300 مليون آخرين بعيدا عن مساكنهم ونظم معيشتهم. وفي غضون السنوات الأخيرة، ضربت العواصف الكبرى والفيضانات الكاسحة الصين وبنغلاديش، وفيتنام وكمبوديا، والهند، وأفريقيا الجنوبية (وخاصة موزامبيق) وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي وفنزويلا. وكانت الفيضانات التي سبقتها أحوال الجفاف سببا كبيرا أيضا للنقص الحاد في الأغذية الذي أثر في أجزاء من القرن الأفريقي في 2000. وظلت البلدان النامية الجزرية الصغيرة معرضة، بصورة خاصة، للكوارث الناشئة عن الأحوال الجوية بالنظر إلى أنها تتخذ طابعا يشمل البلد بأكمله.

أهم الأعاصير ( الرياح القوية ) التي حدثت في العالم:

يبقى أن الرياح  ربما تملكتها الغيرة وأرادت أيضا حصد الضحايا فكانت الأعاصير التي تأتي موسميا في أحيان عدة وتطال مناطق بات سكانها ينظمون حياتهم وفق هذه الأعاصير ويتحضرون لها في مواسمها.

وابرز المناطق التي طالتها الأعاصير ولا زالت دول وجزر المحيط الهندي والولايات المتحدة وجنوبي شرق آسيا واستراليا وهي حصدت القتلى منذ إعصار (كالكوتا) الهندية في الخامس من أكتوبر عام 1864 الذي أوقع 70 الف قتيل وصولا إلى الاعصارات الأربعة (شارلي وفرانسيس وايفان وجاين) التي ضربت مناطق فلوريدا والاباما وجنوب الولايات المتحدة بين 13 أغسطس و26 سبتمبر من العام 2004 وأدت إلى مقتل 114 شخصا ومرورا بعاصفة القرن التي هزت 22 ولاية أمريكية في 25 نوفمبر 1950 وأوقعت 383 قتيلا وإعصار جنوبي شرق بنغلاديش الذي حصد 131 الف قتيل في 30 ابريل عام 1991 وإعصار باربادوس العظيم في 10 أكتوبر عام 1780 الذي أوقع نحو 22 الف قتيل - وتظهر أضرار هذه الاعصارات التي تصل سرعتها أحيانا إلى أكثر من 200 ك يلومتر بالساعة في الناحية المادية أكثر منها في الناحية البشرية وهي تؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في الممتلكات والى تهجير إعداد كبيرة من الناس الذين يبدو إنهم تآلفوا معها ومنحوها أسماء أبرزها (اندرو) و(هوغو) و(اوبال).
أهم كوارث الحر والجفاف التي حصلت في العالم:

وكما أن المياه تتسبب بتدفقها بوقوع ضحايا فان الجفاف والحر لهما نصيبهما أيضا في هذا الإطار حيث شهد العالم موجات قاسية كان أبرزها في العام 1955 عندما تعرضت مدينة لوس انجلس الأمريكية لثمانية أيام من الحر الشديد أدت إلى مصرع 946 شخصا ومدينة نيويورك ل14 يوما قتلت 891 شخصا.

كذلك تعرضت مدن كثيرة غير مهيأة للحر والجفاف إلى مصائب وخسائر عدة وأبرزها في صيف سنة 1980 عندما قتل نحو 10 ألاف أمريكي في أسوأ وأطول موجة من الحر والجفاف ضربت وسط وشرقي البلاد بينما بلغ حجم خسائر بعض دول امريكا الشمالية ومنها الولايات المتحدة ما بين 25 و33 مليار دولار في موجة الجفاف الكبيرة التي استمرت على مدى العامين 1982 و1983 .

بدورها شهدت أوروبا أسوأ موجة حر في 150 عاما في العام 2003 حيث أدت الحرارة القياسية في لندن وباريس ولشبونة وغيرها إلى إشعال حرائق في الغابات وفساد محاصيل زراعية بالإضافة إلى وفاة نحو 14 الف شخص في فرنسا فقط خلال صيف العام المذكور.
أثر الكوارث الطبيعية على الإنسان

الكوارث تعطل عملية التنمية وتزيد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي تحدث الكوارث الطبيعية نتيجة لحدوث أخطار طبيعية في مناطق حساسة، الأمر الذي يسفر عن أضرار هائلة، وانقطاع سبل المعيشة، وربما حدوث خسائر في الأرواح، مع ترك المجتمعات المتضررة عاجزة عن القيام بمهامها المعتادة. وعند تحليل تأثير الكوارث على الأمن الغذائي، من المفيد التفرقة بين الكوارث الناجمة عن أسباب جغرافية طبيعية وبين تلك الناجمة عن أسباب مائية وجوية. فالمجموعة الأولى تشمل الزلازل وموجات المد، وثورة البراكين، بينما تشمل تلك التي تنتمي إلى أسباب مائية وجوية: الفيضانات، والأعاصير المدارية، والعواصف، والجفاف. والأرجح أن يكون لهذا النوع الأخير من الكوارث أضرارا أوسع انتشارا على الزراعة والأنشطة المرتبطة بالأغذية. أما الأخطار البيولوجية  مثل انتشار الأوبئة، أو الأمراض المعدية في النبات والحيوان، فيشار إليها أيضا باعتبارها أخطارا طبيعية.
إلى جانب ما تحدثه الكوارث من خسائر مفاجئة في الأرواح، ومآس إنسانية، وتدمير للممتلكات، فإنها تزيد من الفقر ومن انعدام الأمن الغذائي، بل وتعطل في أغلب الأحيان الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فتكرار حدوث الكوارث الطبيعية في كثير من البلدان النامية يشكل خطرا كبيرا، ويقف دائما حجر عثرة أمام الأهداف المسطرة لتحقيق التنمية الشاملة والحد من مشاكل الفقر وسوء التغذية ، وستبقى هذه الكوارث من أهم العوائق أمام التنمية ما لم تبذل جهود منسقة على المستويين القطري والدولي للتقليل من حدوث الكوارث والإسراع بالتنمية المستدامة. فالشواهد المادية المتوافرة توحي بأنه ما لم تكن هناك برامج ناجحة لتلافي تأثير الكوارث أو الحد من هذا التأثير، فمن المحتمل أن يزداد الفقر انتشارا وحدة في كثير من بلدان العالم ذات الدخل المنخفض. ولن يقتصر الأمر على زيادة عدد الفقراء، بل إن الفقر سيصبح أكثر قسوة في كثير من هذه البلدان.
مناطق توزع الكوارث الطبيعية عبر العالم

ويبين حدوث الأخطار تفاوتا جغرافيا ملموسا كما يتبين من الجدول فالبيانات الموجودة في الجدول تشير إلى أنه خلال تلك الفترة تعرضت آسيا إلى كوارث طبيعية هائلة العدد (حيث حدث بها 41 في المائة تقريبا من مجموع الكوارث) يليها أفريقيا (30 في المائة تقريبا) ثم الأمريكتين (16 في المائة) فأوروبا (10 في المائة) وأوسيانيا (3 في المائة).
الجدول توزيع الكوارث في العالم (بحسب النوع والإقليم) 1975-2001
	نوع الكارثة
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	الأمريكتين
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	أوروبا
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	المجموع
	النسبة المئوي

	جفاف
	263
	82
	123
	23
	22
	513
	4.9

	فيضانات
	331
	485
	759
	245
	71
	1891
	18.0

	عواصف
	113
	538
	738
	228
	163
	1780
	16.9

	حرائق
	15
	79
	52
	68
	21
	235
	2.2

	موجات حرارة حادة
	8
	50
	76
	85
	5
	224
	2.1

	زلازل
	25
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	114
	34
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	5.4

	براكين
	11
	43
	48
	7
	8
	117
	1.1

	موجات مد
	0
	2
	13
	1
	2
	18
	0.2

	أوبئة
	386
	74
	191
	32
	8
	691
	6.6

	حوادث متنوعة
	92
	112
	365
	101
	11
	681
	6.5

	النسبة المئوية
	29.7
	16.2
	40.9
	10.4
	2.8
	100
	100


